المزء السادس عسر الضاء ام |بريل ١4٠.٠.‏ 


-ه 1 العلوم عمد المرب م 
واما الطب فقدكان عند العرب قدعاً على ما سبق الاعاء اليه الا انها 


| كان مقصورا على الات ما هو شأن كل امة في حال بداوتها ٠‏ واول 


من ذحكر من العرب انه تناوله: عن درس الارث ب نكلدة المشهور 
من اهل الطائف رحل الى ارض فارس واخد الطيس عناهل ساكس وو 
ونييها ٠‏ ثم انها لعموم الماجة الى هذا الفرة تنبه له الللهاء قبل 
من العلوم وكان اول من اهتم به منهم مروان بن المكم رابع 
خاء بتي أعية وكان طبدبة” ماسرجويه البصري وهو سرياني اللاه بودي 
المدهفب فعراب كتاب أ هرون الاسكندري الممروف 00061 وهو 
اول حكتاب في الطب تقل الى العربة : بحا عده الوليد بن عبد 
املك فزاد هذه الصناعة تعزيزا وبنى دورا للدرضئ وجعل فيها الاطباء 


والمدرّضين واجرى عليهم الارزاق ٠‏ وذكر ابوالفرّج ان المجاج اختص 


(1) قال في القاموس الكناشات بالشم والشد الاصول الت تتشعب منْها الفروع 
قال صاحب تاج العروس ومنه” الكناشة لاوراق نجع لكالدفتر يقد فيها الفوائد والشوارد 
للضبط هكذا يستعمله" المغارية واستعمله' شيخنا فيحاشيته على هذا الكتا ب كثيراً ٠‏ اده 


واللفظة سريانة الاصل وه كناش بدون هاء ومعناها حملة الثنيء واصل الفعل يمعنى ظ 
امع والضم 6 '. شتقاق الكنيسة وهي عندهم بالشين الممحمة و بالواو مكان الياء أ 


والكناش للكتاب المذكور موضوع في الاصل باليونانية وواضعه” اهرون ااشار 


| اليه مم نقلها سرجيس الزاس عيني الى المريانية وعنها نقله' ماسرجويه الى العر بيه 
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(؟44) العلوم عند العرب 








بخدمته انين من الاطباء وها تباذوق وثاودون قال وكان لتياذوق تلاميذ 

اجلاء تقدموا بعد ومنهم من ادرك الدولة العباسية كفرات بن شحتانا 
في زمنالمنصور ٠‏ الاان الطب لم يل عندثم من العناية ما نال بعد ذلك في 
عهد العباسبين بل منهم من كان أبى التطبب تورعاً حتى روى أبنو الأرج 
عن مر بن عبد المزيز انه لل أمرض قيل لَه لو نداويت فقال لو كات 
دوائي في مسح أن عاسستيا: نم الملدهوب البه رربي ٠ ٠‏ فلا افضت 
الخلافة الى بي العياس تقد م امنصور دش خنا* نهم الى عأمله وتسور 
ان افد اليه جرجيس ,ن ختيشوع علوي لكان اشهر اطباء وقته 
خفلى عنده” وعراب له كتياً في الطب عن الفارسية ما سبق لنا ايراده . 
وتلاه' ابنها مختيشوع وكان طبيب الرشيد وب بعد الى ايام اللتوكل وبما 
رتروى عنه أنه في بعض الام تمت حظية للرشيد ورفمت يدها قبهست 
مرفوعة لايمكتها رذها والاطباء سالموتها بالمّر يخ والادهان فلا يتمع ذلك 
شا فاشار جعفر على الرشيد ياحضار بمختيشوع فاحضره' وششرح ل حال 
الصبيه فال جبريل ان لم يسخط امير المؤمنين علي فلبا عندي حيلة فقال 
ارشيد ما هي قال مرج الحارية الى ههنا حضرة امع حتى اعمل ما اريد 
وتهل على ولا تسخط عاجلا. فامر الرشيد تفرجت وحين راها جبريل 


أسرع اليها ونكس رأسها وامسلك ذيلبا وعم ان يرفعه” فاتزجت الخارية ومن 


شدة المياء والانزعاج استرسلت اعضا ؤها وبسطت يدها الى اسفل 
وامسكت ذيلهبا ٠‏ فقال مختيشوع لقد برت يا امير المؤمنين فمال الرشيد 
لبان ل يدك عنة والسرة قفملت ضيب الرثنيد وكل من حفر 
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وكمن بغ في وقته .بوحنا بن مأسويه صاحس التصانيف المشهورة وكان 


من بطأنة ارشيد وكان قد ملسا النظر وجري فبه من كل نوع من 
العلومالتديمة ٠‏ وخلف ختشوع ابنه جبراسل” © رجنس اخوه 3 ختشوع 
ابن يحى وكان طبيب المةتدر واستمرّت اعقابهم في بي العباس الى سنة 
للهجرة وكانوا على التدريس و«الترجة في مدرسة بنداد والتطيب في 
دار الشفاء هما وشم تماش ققيرة . وذكر بعضهم ان عدد عاء الطب 
ومدرسيه وطلبته في مدرسة بنداد ورجال ندوتها العلمية بلغ ستة الااف 
نفس ٠‏ واشتهر في هذه المدة عدة اطباء غير هؤلاء منهم حدين بن اسحق 
العبادي” تلميذ يوحنا بن ماسويه وكان طبيب المأمون وعربكتب ابقراط 
وجالينوس وافلاطون وغيرها وبتي الى ايام المتوكل ٠‏ ومنهم قسطا بن لوقا 
وثات بن قرّة وهها من عرب حكتس ج+اليئوس وابو يوسف يعقوب بن 
اسحق الكندي وهو احد الفلاسفة الذن اتصلوا بالمأمون وا معتصم وستان 
ابن ثات بن قرة وكان من اطباء المقتدر وابنه* ثات بن سنان وكالن في 
ايام المطيع لله وكان يتولى تدس رالبهارستان "3 ببنداد ٠‏ ومنهم على" بن عباس 
بوي ال الاموازي بكي الكامل ص ام لعضد الدولة بن ويه وأبو 
المرضى لان بهار معناء” الريض وستان عليه + له * ويقال قعر ض لمأرستان 


يي في شفا. ٠‏ الغايل ايضأ نأ وهو الذي أيه اولي والمرنغى فيتاج العروس هك 


ديع الزمان في المقامة لارتانية وابن ل فكتاب الاذكا ٠‏ كان من باب الغلية . 


ارعس لصح 
22575776 ليبج هذا سسا بسعهخغ 1841‏ هئه1اسبمسسسحس ها 


امس سس سسنج الس ساسج اس ا اس ساس ا ا 1000000 





|| واوك من استخدم مركبات الزئيق في الامراض الجلدية ولاسها الس 


لماه | الملو معند المرب 


١‏ المسن هية الله بن بن ماعو ودرّف ف باين التلميذ كان قسساً بيد مشداد اد وكان في أ ظ 


|. مجلا وغيرهاوله* صالة في المدري وامصبة يقال انها اقدمكتاب ورد فيه 
]| ذكر هذين المرضين ونس اليه اختراع الللال المعروف عند الاطباء 


ايام المتني لامر الله قالوا وم يكرن مثلة مد أبقراظ وجاليتوس مم | 
ظ ابو البركات هبة الله بن على بن ملكا صاحب كتاب المعتبر امام | 
لمكي وضة الله بن المسين انار يل 
عدوها ولم يحكن , من الاستنباط او الآكتشاف في هذه الصناعة مأ 
يذ كر سوى ما يقال من انهم اوضححوا تشخيص بعض الميات الثفاطية 
كالجدري” والحصبة والجى القرمزية لكن ربما زادوا في الصيدلة على ما 
تلهوه" غن كتب الونان فانم عل مأ قبل اول من استمطر الممأه والزيوت 


واول من اشار باستعال المن والسنا وار الهندي والروند والكافور وغير 
ديك ٠٠‏ واشهر من اشتغل من اطبائم ابو بكر مد بن زكرياء الرازي 
مؤلف كتاب الاقطاب قُُ لاسن محلدا وكتاب الماوي قُ خجسة عشر 


الا لس سس سا رار سا سا ساس سس 42ر7 #2-ظ.٠سة‏ ساس يمحا 1 0 م 1 00001 د الم ءاسيم 


وهو القاثل اذا كان الطبيس حاذقاً والعليل موافتاً والصيدلاني صادقاً فا 
اقل لبث العلة ٠‏ وكان الرازي من المتقدمين في اللطى والهندسة والنطق ) 
والموسيق وهو اول من ددْف في الطسّ اخذا عن جالينوس وعن كتب 
اطتد وافرس وعاء عدم ابن 9 قفسط ما ذكره ارازي فى كتاب 
الحاوي وتم ما فاته ولذلك يتا لكان الطب معدوماً فاوجدم ابقراط وميتا 


الضياء ) 6 ( 
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ججرروو ووو 
حاليئوس ومتفرقا لمعه" الرازي ونائساً فكلا ابن سيئأ ء ٠‏ وكان ظ 


ابن سيناء لمكم المشار اليه في جميع علوم وقته ل أت قبله ولا بعده” من 
ادرك منزلتهة او اشتهر شهرته' وحكانت مؤلفاتهة في الطب والفلسنة مد | 
خلاصة مكب قبل حتى استفنى الناس بماكتبه” واتقطموا الى مصنفاته 
ولاسها في الطى فان كتابه القانون كان هو الكتاب الموّل عليه في | 
| آفاق الشرق عامة ثم انتشز في اوربا فطبع في رومية مم كتاب النجاة 
سنة #ده١‏ وبق متداولاً في ججيع مدارس اوربا نحوامن خس مثة سنة ظ 
وثرجم الى اكثر لغاتها فكانت منزلته؛ في الطب منزلة الججسعلى في الميئة 2 أ 

هذا ني بلاد الشر ف واماني الذرب فكان في الاندلس اربع ظ 
مدارس للطب احداها في قرطبة والثانية في اشبيلية والثالثة في طليطلة || 
| والرابعة في مراسية ٠‏ وبمن نبغ من الاندلسبين ابوالقاسم خلف ن عباس | 
| الإهراوي من اهل القرن الام س كان طبببا جراحأ له عدة تصائيف منبا | 
كتاب في امراض النساء وآخر في المراحة وكتابٌ في تركيب الادوية | 


و 
[ وغير ذلك وهو اول من طبعت مصنفاته” في مديئة البندقية سنة ٠141/1‏ 
ظ 














| ومنهم بنو زهر وم اشبه ببني بختيشوع واشهرم ابوالملاء بن زُهر بن ابي | 
ا مروان ثم ابنه ابو مروان عبد الماك بن ابي العلاء ثم ابنه ابو بكر مد بن 
ابيمروان ٠‏ وعبد الملك هذا هو احد الذين اخد عنهم ابن رشد الفيلسوف | 
الطبيب المشهور وهو صاح سكتاب التسير وكتاب الاغدية وكان للهذين ٠‏ 
الكتايين شهرة عظيدة في المارب والمشرق قيل وفي ايامه وصل القانون الى | 
ظ لاد الاندلس قل يسجبه” وصار يقطّه ويصر فيه الادوية ٠‏ ومنهم ابو الوليد 








| عمد بن رشد القر لي ” وقد تقدم د كر والوزير ابو المتارّف عبد رحن 
ا ابن شهيد مصنف الادوية المفردة وابوعبد الله جمد بن معمر التي وهو 
| صاحى عدة اتسنا شرح مسعداب البات لاني حنيفة الدرينوري في 
ظ ستين محادا . ومنهم ابن البيطار ضياء الدين ابو مد عبد الله بن احمد 
ظ للق" من اهل القرن السابم وهو صاح سكتاب المفردات المشهور قال ني 
ظ تفح الليب أنه حشر فيه ما قدر عليه مرى تصانيف الادوية المفردة 
"ككتاب الغافقي وكتاب الزهراوي وكتاب الشريف الادريسي الصعلي 
وغيرها ٠‏ قال وكان ابن البيطار اوحد اهل زمانه في معرفة النباتات سافر 
الى بلاد الاغارقة واقصى بلاد الروم وامغرب واجتمم مجماعة كثيرة من 
الذي سانون هذا الفن وعاين منابته” ونحمقبا وله عدة تصانيف تدل على 
غزارة فضْله ٠‏ اه ٠‏ .ومن معاصريه_ابن نفيس علي ,ن ابي الحزم المرثي 
صاحي كتاب الشامل في مئة مجلد وله كتاب المهذب في الكحالة وابو 
السأس ابن الروممة الاشييلي وله" كتاب في الادوية المفر دة ومنهم غير 
اوثنكممن يطول استفراوم (ستآني البقية ) 
- الورف #دم 
لاحاحة الى الاطناب في مكان الورق من المجبتمع المدني” وموضعه 
من العم والسسأسة والتأريم وسائر مةومات العمران اذ هو ذزانة الافكار 
| والاقوال ومستوقع العلوم والصنائم وتيجارث. الاناء واطوادت ومين 
ْ المود اموق ول الجلة فبو معرضء: / الانسان وسجل اعماله ورسول 


ادلسه ددشي سييدهة يتمسم-د 


ااا لل تت ا ا ا ا ال ا ا الس ١‏ م 
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| اله اسلف الى املف . وقد كان الئاس قدي اورت اقوالمه فيالمبر | 
والصلصال ثم صاروا يودعونها الواح المظام واوراق النبات * م. صاروا 
5-3ظ في جلود المموان الى ان لس نسنى لهم اختراع الورق فحكان و-- 
الذي استولى به الانسان على معاقل المدنية وانسعت امامة مذاهبها وبل 
, ؛ نشر الل في آقاق المعمور ونقلهُ من امة الى امة ومن عصر الى عصر 
ظ اما اختراع الورق فد كان اول ظهوره في الشرق الاقصى. والصينيون 
| شسيون اختراعه الى واحدٍ من ملوكهم من سلالة نسين محوسنة 16١‏ قبل 

الميلاد ثم انتقل من الصين الى بخارا فنكان يصع فيها الى ان افنتح العمرب 
]| هذه البلاد في الَرن الثامن للبيلاد فامحذوا هذه الصناعة عزن اهلها ثم 
| تقلوها بعد نحو مئة سنة الى الاندلس وبلاد اليونان ومن هناك انتشرت 
شيثاً فشيئاً في جيم اقطار اوربا ٠‏ وكان الورق اولاً عستم من تن فل 
|| انتهت صناعته' الى اوريا اخدوا يتوسعون ن فيها فصاروا يصنعونه من ارق 
اي من خرق المطن والكتان ولا بملّم من اي عهد ابتدا أ ذلك لكن اقدم 
ما وجد من هذه الصنءة كتاب حكتبة السير جِوَنقيل الى الماك لوس 





[ 
ظ 


| العاشر الملقب بالمئيد وكان ملكه” مابين سنة ١١4‏ و5١18‏ وقيل الها 
كانت موجودة منذ سنة ١١6+‏ فلا سعد ان تُكون من مستشسطات العرب 
لان معامل الورق لم توجد في سائر اوربا الا بمد هذا التارييخ فائها اول ما 
الشئت في فرنسا في اواخر الهرن الثاني عشر وني ايطاليا في اثناء القرن 
الثالك عشر ووجدت في هولندا بعد ذلك و ترف في اتكلترا | الا في 
اواخر القرن السابع عشر 


يبدب ل سي ببس م 0 
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نم ا لكان ظلبُ الووق بزداد سنة عن سنة بن ستة لوم استماه وكثرة ا 


الممستبلك منه' ولا ساعد نننإع انط ل بعد ما من الكو 
لسد الماحة منه” فصاروا بتخدونه' من القنب والتن والحشب وعدة مواد 
اخر خشببة البناء ٠‏ وكانالىاوائلالترن! الي بصم باليد فلا جاوز المصنوع 
منه” قياس الطيق الواحد على حد ما هو ااال اليوم في المعامل الصغرى 
ولايمخنى ما في ذلك من كثرة النفقة وقلة الماصل منه” ولذلك حاولوا اختراع 
آلة تستعمل فيه مكان اليد فوفق الى هذا الاختراع عامل” فرنسوي يقال 
له لويس روييرتم انتقل اختراعه” هذا الى انكلترا وتداولته من بعدها بقية 
معأمل اوربا واميركا 

وافضل الواد الي بسّحْدْ منها الوزق الكتان امب واما خرّق القطن 
فانما يصتممنها لأيكون على الغال الآ هشاً ٠‏ واما كيفية صئعه فتوخذ 
المرّق اولاً وتشسل وكيز فرق بحسب لناوتها ولونها ومكانها من المدة 
فتتجمل كل فرقة على حدة وبعد ان تق وييع منهسأكل مالا يقل ال 
من الاجراء الصلبة تُجمَلَ في نحو برميل من لسبيج. معدني 00000 عنيفاً 
حتى يتطاير منها كل ماعلق بها من الغبار وخالطها من الواد الغريبة ثم 
تخرّج منه ' تقل في منطسٍ قلوي” لازالة مأ مكون فها من المواد الدهنية 
اوالحوامش ود ذلك تفسل ا ساف 2 “رجل اي يخلص بعضبا من 
عض ومتّى صارت تسالة ميتقلة #صر بواسطة هيبوكاورت الكلس 
وغاز الكلور وبعد ذلك تمرّث حتى تصير بهيئه مجينه متعاثلة الالجزاء قابلة 
لان تمد" طبقات رقيقة متساوية التخانة 


الشياء (حم؛) 


اما مدّها قيكون بطريقتين احداهما وهي القدية ان تَنْدَ باليد فتؤخن أ 
| لكية للرادة منها وتجمل في مركن ونماع حت يصير قوامبا سالا انوع | 
ظ المطلوب من الورق ثم توضم على نار خذرفة ولساط سوط متواصلاً الى ان 
ا ” اختلاطها ٠‏ ويكون يجان امركن غراران اي قالبان بقياس الطبف ‏ 
المطلوب وتَمْد الثرار من كفاف من لكشب قد سطت عليه اسلاك . 
من الصفر متازية ماززة وجعل تحتبا قضبان افقية من الحشى او المعدن 
تقوية لا ويجعل فوق الكةاف كفاف آخر عليه اسلاك” دقيقة متخلخلة 
النسيج ٠‏ ووم بدا الغملاثنان احدهما أخذ الغرار وعليه غطأ وهل ونفجسة 
في المركن ويتداول فيه مقدار ما يسم من المائم ثم يرفعه' بين يديه وهو 
98 تي الوضع ويسوي العحمئة التي فيه. بأمرار يده فوقه وبعد ذلك رفم 
النطاء وتايل الغرار للعامل الآخر شأخذه” وبقلبه بسن يديه حتى ينسلخ | 
عنه" طيق الورق قيلةيه على قطعة ١‏ مرء اللبآد معدة لذاك ثم يضع فوقة [ 
قطعة اخرى من اللباد ليلق عليبا الطبق الذي يل وني تلاك الفترة يكون 
المامل الاول قد اعاد العمل في الغرار الثاني فيتناوله من وهكذا اذا | 
للدم عله : معلوم من الاطباق جعات عا بنهامرء اللباد في مكس | 
يتات حى بتعصر مأ فمأ من الماء ثم بؤخد الورق وينشر في الهواء 
واما الطريقة الثانية وهي طريقة العمل بالالات فكل ما يصنم بها 
للطلب الواحد يكون من طبق واحد من الورق ذي عرض محدود ولكنة 
| يمتد” طولاً على قدر المجينة التي يم منها ٠‏ وذلك انه بعد ان تمد المجينة 








)45٠(‏ الورق 


على نحو ما ذ حك ر توضم في مر ركن قد رك فيه مسو أ دام التحريك | 
ذاذا > 3 امتزاجحها وصارت 2 القوام المطلوب سمط منسطة عل ١‏ سيج 
معدي ال-0 والى جاسه سير عر يض من ن لد د ع المجية من 
ل رك 00 فيدهب وبجىيء عل الم كسددابية 
عله 1ض ونسيل مأافيها من الاء من خرّب النسيج ٠‏ وبعد زر 
المجينة بين الااسطوانتينتفم على نسيج من اللبآد متصل الطرفين ايضاً فيدفعبا 
الى اسطوانتين اخربين فتعصرانها مرة اخرى بحيث تصيرفيها من السك ما 
تستقل به 1 نفسها وتلتف على ساطين غليظة من المديد عماة 
او اطاقاً 

ول مثل ما ذ حكر يصنع الورق من النبن و والحشى ونحوهما فيجمل 
ما برادصتعة منة بعد ان ع لكشب قطماً صغارفي مغاطس قاوية لازا 
المواد الصمنية الملتصقة بالالياف النباتية وبعد اخراجه من هذه المغاطس 
يسح سحقاً متدابماً حتى يصير عجينة صالمة للعمل فيتم" على ما وصذنا 
وفي كل ما ذّكر هنا تفاصيل طويلة اقتصرنا منها على هذا القدر حب 
الاختصار 











الضاء (كة؛) 


ميق المراش ومينار ©ده- 

اشرنا في ترجة وطنينا العالم الفاضل المر<وم عبدالله المرّاش الى مأ 
كتبه؛ من النقد على ترججمة كاب مروج الذهب الى اللغة الفرنسوية بقلم 
المسيو برساي دمئار احد مشاهير علاء الفرشيس ووعدثنا ان تنش النقد 
المذكور على صفحات هذه الحلة ايذانا فضل الكاتب رحمه” الله واحياء 
لكثارم في خدمة الفة وياد عن لقن وتنيب لارثلك القوم الى ابت فيا أ 
أبعون وما يترججون من اسفارها حرصاً على اغراض مولفيها وتتزيبا هموما 
! نسب اليهم من السفاسف الحرفة مما يضيع به فضلوم وبلق على اقوا هم 

شبهة اللذو والخطأ . على أن والمق. يقال لا نتكر ما لاونك القوم من 
الفضل في احياء كثير من كتب السلف وما بيذلين من المهد فى عبطا 
وتصحيحها م لا نكر عليهم فضل الثابرة في درس هذه اللغة وادراك ظ 
الثيء الكثير من احكامها وضوابطها غير انه يسوءنا ان نرى فيهم من 
الصلف والدعوى والاستكثار عزية اللنة على اربابها ما ادَّى الى افساد 
الكثير من تلك الكتى وضياع رونقها وذها بكثير من فوائدهاء وهذا ما 
دعا وطنينا المرحوم المثار اليه الى كلف نقد هذا الكتاب مما سترى فيه 
من الغرائي ما يقضي بالعجب العجاب ٠‏ ولا بأس قبل الشروع في 
نر نقد ان نكر شام كلامه فى هذ المنى تقلا عن بعض رسائله 
نجمل؛ بمنزلة مقدمة. للنقد الذحكور وان خرج احيأناً الى ما لا يخلو اثباته' 
| من الخفعة.ش او فائدة واللديث شحون ٠‏ اماه كتتب به الما 
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[ بتاريخ اب ( اوغسطس ) سنة 107وهم١‏ قال 


| وهو ام كتابر تولى ترججته الاستاذ بربياي دمينار وقد شرعت في تقبيد 
| ماعثرت عليه من اوهام ذلك الالستاذ اعني المواضم التي اخطأ فيها المرى 
| والعبارات التي عكس معناها واحاله الى غير مراد القائل . اما النلطاتالتى 


(؟15) المراش ومينار 








د اتفق لي في هذه الايام الوقوف عل كتاب مرو الذهب المسعودي | 










يمكن توا او عرْودها الى النساخ وه يكثيرة جدًا في المإد الاول فليس 
في عزمي ان اعرّج عليها اولاً لان الاسفاف الى الترّهات مع وجود اشياء | 
ذات بال: ثني بمرادنا يذبهي اجتنابه تفادياً من ان "نسب الى التحامل أ 
وثاناً لان الاستاذ نفسه” قد كرأ هيع مسرؤولة اخلطأ فيها فد كر في المهدمة أ 
ان نسخ الكتاب التي وقعت اليه وانكانت متعددة الا انها كلرا سفيمة 
وهذا ضرب” من الاحتراس يلجأ اليه. المستعربون جيماً ككن» لا يجوز 
على من ينعم النظار في رقاءاتهم لان اكثر ما يكون خطأم في المواضم التي 
لا محتمل اللبس ولم يتمع فيها غلط من النساخ فالا وم على كاهل اوائنك 
لمساكين ما يرتكبون م انفسهم من فاحش الذلط يسوّغ لاولنك النساخ | 
ان جمثلوا بول الشاعر 
وجماتني ذنفب امرى؟ وترحكت:2 2 كذي العر يكوى غيره” وهو راتم” 
ومغيا يكن من هذا فليس مرادي اليوم ان اشرع في التنبيه على اوهام 
استاذنا بل سيأي؟ ذلك تباعا على اثر مراجعتي الكتاب مادا بمد ماد 
فكلما فرغت من مملد ارسات اليم بما بءن لي فيه ولا اظن العلل .تم لي | 
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اقل من شبرين لان الكتاب طويل يقع في تسعة ملدات ٠‏ غل اني من | 





اننا + (*و؛ ) 
الآن اقول ان الاستاذ لم يتهيأ له ان يستمين بسلمان امرائرني على ما كان 
جم في هذا الكفب» الت ما عادته” ان ن يفمل : 7 5 
خطأً ألانة اخرى ال لانهم لا طيقون يما عدي غيل 
من انتقاد حرفا له فاك كان يستبين (خفية ) بسلهان المرائري اوغيره 
فه| بنشره” من الاشياء المهمة"م فمل فيكتاب نوابغ اكلم للزعخشري فانه” 
مأ توجره” ولبدسره ' (في الجورنال اسياتنك) الا بعد ان سأعده “ علمه الارائري 
فيا مات الم كور و 0 زه" من يستنيم اليه في كتهان السر أحجم عن 
| التعرض للاشيآء ذات البال في.العربية واقتصر على التركية 

وقد ساءني ما ذْ كرتهوه' من العوائق النيتصدك عن طب ييمة الدهر 
أو نشر غيرها مما مكنم وار رول التشمرها الا لا اي مع الاستياء من ذلك ل 
أنعجب منة كن هده الازمة التي اعترت نجارة الكتب ومأ نشأ عنما من 
هبوط اسعار المطبوعات قد تمت الدئا باسرها لا بلادئا وحدها وسييها 
(م يقول التجار في اصطلاحهم ) زبادة الحصول على القاطعية ذإذا كثر 
5 الصحافن 2 اورياأ واميركا وقد اجتمعوأ لمدا الامر مايا بديرولن 

شه مهم فيه لكنهم م يفوا بعك علىعلاج نا جع و وكانت مجارتهم تأول الىالبوار 
0 يتداركها احياناً من حسن البخت بان يق احدم على كتاب غريب 
في بأبه فينشره' فيرغب الناس فيه ويعوض على طابعه في طبعة واحدة مأ 
طبعه” هذه السنة فموّض عليه خسائر العام وهو كتاب” بيحث فيه عن 








(1:954) المراش ومينار 

الاسباب التي جملت الالكليز يفوقون غيرمم ومصتفه” ادمون دمولان وهو | 
رجل” فرنسوي من طرف اببه_لكنه” شرقي" من طرف امه لان امه' بنت 
وطنينا ميخائل الخصي منمدينة حلب ٠‏ وانما ازداد خطس هذه الازمة 
تناقا في مصر با يجنيه المصريون على انفسهم من رداءة العمل وقلة الامتنآء 
بما ينشرونهة من الكتب فا نكان الجلد الكبير لايباع باحكثر من عشرة 
قروش مشلا فذلك اولا لقلة الطالى وثانيا ومن وجثر اخص لسعم طبع 
الكتاب ورداءة ورقه_مما يصد الناس عر مشترى مطبوعاتهم ولا سيا 
الاخيرة منها ولا جب من ذلك فان الصحاف منهم اذا م” بنش ركتاب ل 
زد على ان يستمير نسخته: من دار الكتب المديوية مثلاً ولا بستني 
بتصحيحها كسلاً اوعهزا ويسلمبأ الى صفاف جاه ل لايكاد يفرق بن الصاد 
والزق فيطبعه” بحروف قد براها طول الاستمال على ورق لا يصلح لغير 
صر ا ملوى فيخرج وهو من السعم وكثرةالغلط بحيث لو را مصئة لانكرة ظ 
5 منه” 2 وصمع به قفا طاعه ٠‏ مثال ذلك كتاب” وقم الي من مدم 
وجيزة قد جعت فيه ثلاث رسائل احداها في تهافت اللاسفة للازالي 
وألثانية في الرد عليها لاإن شد والثالئة في الى كما لياس سو طاء 
الترك المتقدمين كتبها باساز السلطان سلمان الشهيرفرات في ذلك الإد ما 
لمكن لاصدقه لو ل اعاينه' انه لأيكاد يخلو سطنٌ من غلطة او حرف 
مكسور او سقوط تقل اوتداخل بمض احرف الفظة في احرف جازم 
وهدا فضلا عن قاد الورق فرددته الى الذي ارسل به الي . ومثلذلك | 
ابض كتاب رسائل اخوان الصماء ابت ان اشترية”كاملاً ببضعة فرتكات 





الضياء ) 56 ( 


دوه طبه ثرت عليه لص المطبوع في جرمائيا فشترتبأكثر من ' 
ارعين فرئكا على ما فيه من السقّط وما ذلك الالان طبعته” ناصعة والمطالعة 
فيه سهلة فآثرتها على طبعة مصر الكاملة لاني رأيت العامة قد صدقوا في 
قولحم « يا مسترخص اللحم عند المرق تندم » 

وفي كتاب آخر بتاريجخ واب 

د امجازا | وعدت به في كتاني الأخيرارسل اليوم اليم مجريدة_ قيدت 
فيها القليل من الاوهام الكثيرة التي عثرت عليها في المجلدات الثلاثة الاولى 
من مروجج الذهب وذلك من غير بحث_شديد عنها وم اعرجج على ما اخطأً 
فيه الاستاذ في النقل والطبع الافي المواضم التي افضى خطأه” فيها الى فساد 
امعنى او احالته الى غير مراد قائله ولو اني تتبعت سائر غلطاته وسقطاته 
الني من هذا القبيل لملأت؛ منها جاردا ضخياً ٠‏ وذلك انه قلا تخلو صفحة” 
من سقطة او سقطتين كتذكير المؤنث وتأنيث المذّكر وكالافراد حيث 
يتعين امع وبالمكس والتمريف حيث يجب التنكير وبالمكس والرفم أو 
النصب او الخفض حيث يتعين خلاف ما اناه والتخفيف حيث يجب اهيز 
وبالمكس ٠‏ اما قلب المروف او وضع الحمزة مكان المين والماء مكان 
الاء فذلك اكثر من ان يحصى يقول مثلا « جرل » مكالتف رجل 
وم ريات » مكان 'تزحزحت و « يلصا » مكان نضب و 2 رأى 0 
مكالت رعى وه هار » مكان حار و « فيافاً » مكان يباباً ود الفاغيرة » 
مكان الفاغرة ٠‏ بل قلا اورد اسماً اجميا من الاعلام الاحرفه' نحريفاً مضحكاً 
ول « سنجارت » مكان ستحارب و« النمر » مكان افر وامثغال 








(5ة:) المراش ومينار 
ذلك مما لو وقمت عليه عين صي من صبيان الكتاتب عندنا م تردد في [ 
تصحبحه ٠‏ وهذا كلة قد امات التعريح عايه. لان الاستاذ يقدر ان / 
يحت" فيه عن نفسهربان يقول هكذا وجده في النسخ التي تقل عنها وليس | 
التصتحييح من ولابته . على انه" قد سمح في موضعين أو ثلاثه وياليته لم ظ 
يفعل لا نه" اخطأ في تصحيح ما ليس فيه. خط ولا اعلمكيف ان المستعريين 
الذين شاركوه في هذا العمل ( يا هو مذكورٌ في الصفحة الاولل مر 
الكتاب ) او اعانوه عليه في مراجمة الاصل والترجة ( كابقَرَ هو نفسه 
في مقدمة الجلد الثاني) لم يذبهوه' على ما ارتكبه من الاغلاط الهاضحة ولو 
مع يثك الاعلام الاحمية مع ان قهم رجالا مرا اهل الدراية ومعرفة 
تاريخ ولاسما فها 3 التوراة والاعلام الواردة فيبا بل ان فيهم 
عالاً شرقناً اسمه؛ وفيق .بك اعانه؛ على العمل وقابل الكراريس على نسخة 
قدعة من المروجكانت في حوزته وبق فيه مع ذلك مأ سك عله" د بوتأ 
ذَكره في مقدمة المجلد الثاني انه لما كان اخذا في طبع الصفحات الاولى 
من المجلد المذّكور وصل اليه من القاهرة نسخة من المرويج قد طبعت في 
بولاق فصارت عنده' في ججلة النسخ المتعددة التي جعها لديه للاستعانة با 
على ما كان شارعاً فيه الا انها ( والله اعم ) لم يتنازل لمراجمة هذه النسخة | 
لانها مما تولى طبعه” الشرقيوت فهي لذلك غير جديرة. بان بلتغت ايها 
الاستاذ ٠‏ وكيف لا يطرحها وينبذها ظهريا من كان يزعم مثله” ومثلغيره | 
من الالستاذين انهم قد اصبحوا من التبحر في العربية بحيث لم ببق بهم | 
علية الى العرب بل ان العرب انفسهم قد صاروا في افتمار الى استفتاء | 


ا لت ل تت ا 000 


ال اسم و و م ماسوو ا 


الضياء (/1و؛ ) 


عليه بحجة يستخف بها ضرب من العبث واضاعة الزمان وان انجم الاشماء 





فيه ان ندينه” من فه ونقضي عليه بشهادة نفسه لا بشهادة. من الخارج || 
وهذا ما فلته' في أكثر المواضع فاني لاتقب من خطإه والامارشسالى 
حهله . لا الى غلط النساخ م شين ذلك من مراحة ما ساسك : فى 
محله » ٠‏ انتعى 
وسنشرع في ايراد النقد من الْء التالي ان شاء الله تالى 


إمحطاط النيل > 

كان من انقباض مياه النيل في هذه السنة ما قامت له البلاد وقمدت 

خوفاً منموم المدب وتلف الزروعات في القط كله لان النقص بلغ فيها 
الى حل لم سهد له نظير في السنين الغابرة ٠‏ والذي يتين من التقرير الذي 
وضعه” السير جارستن وكيل نظارة الاشغال العمومية لمعيس النيل تاريخ 
4 ينابر من سنة ١4.٠‏ اأالية ان هذه السنة هي احدى سنوات حمس 
نتقصت فيهأ ميأه النتل عن معتادها مند سنة ا١/الم١‏ الى السنة اأاضرة اي 
منذ وُجدت سجلات مضبوطة لمقياس النيل في اصوات ٠‏ والسنوات 
الاريم الاخر هي سنة ١8074‏ وملام١ا‏ و وما و440١‏ لكن الذي ظهر من 
مقايس هذه السنة ان النتقص فيها اخ ش كثيرا ماكان في السنين امد كورة 
وقد وضع السير 0 اليم و ذحكر فيه مناسس اليأه في اصوان | 
| نسة عشربيها لمن شمر ينار امع مايقانها من مقدار ل لاء 


سم كو موي يي ب سا تي ا ا تي ١‏ لت ل ا ست ا سس ا 0 لل ين امت للبت بي يا لم ري سي سريت باد سيهةى عيم ب جوسج ‏ اتخر ا رن 





(هه؛) احطاط النيل 





المنصرف وقاللها بما كان من ذلك في سنتي 1478 و164١‏ لان سنت ١41/4‏ 
وحمل يلبث النتقص فيهما الا ايام معدودات ٠‏ ونحن نتقل هنا ارقام 
الناسب للد كورة لليوم الاول واليوم الخامس عشر من يناير لكل من 
السئين الثلاث وهيكافية للمقابلة ٠‏ والارقام الد ٠‏ كورة هي على مأ ني 


سنه قبراط ذراع مك فيالثامية قبراط ذراع مك فيالثانية 


4لالما زا ياير) ه _ ه86 ١*5‏ ر(واياير) ا _ 5 |١165‏ 
حخما(< «<) ل 5 "اا (< د) إمر_ "د اومهة 0 
096٠‏ «<) هم «م ‏ هبن ٠(‏ ه٠ه)‏ هة ‏ >" (لاه 


قال فيتبين من هذا الجدول ان مناسيس النيل باصوان في النصف 
الاول من شهر ينابر مركن هذه السئة كانت احط جدًا ما في الساتين 
الاخريين فانه في الملمس عشر مر هذا الشهر صار المنسوب في تك 
الجهة احط منه” في مثل هذا اليوم من سنة ١878‏ بقدر ذراعين وارعة 
قراريط وبقدر ذراع والني عشر قيراطا عنه في سنة هه١ ٠‏ اما مقدار 
ما انصرف من المياه امتارامحكمبة في ذلك اليوم من سئة 1٠١‏ فيكاد 
يقرب من نصف ما انصرف في مثله من سنة 18/4 ويكون اقل من 
ثلثيما انصرف في اليوم عينه من سنة ه18 ٠‏ واذا تصفحنا كتب المقريس 
بأصوان في النسم والعشرين سنة الخالية اي منذ سنة ١للم١‏ نرى ان ميأه 
النيل تصيرعادة الى ذراعين وتسعة قراريط في مارس او ابريل فان دامت 
مياه النيل على مثل هذا المبوط فذلك دليل” واضح على ان مقدار مياه 
ظ الصيفية سيكون في هدا العام اقل" حدًا مما كان في سنتي 1174 وكخدا ٠‏ 








ظ الضاء (4ة؛) ١‏ 





واحط” ما وصلت اليه المياه باصوان في سنة 1874 تماة قرار يط وك شوق 
ذلك في السابع والثامن من يونو وهو عبارة عن منصرف قدره م 0 
مكعبة في 0 ما بلنته” المياه هناك في سنة هادا احدعشر قبراطاً 
وذلك في الرابم مرك ونيو وهو عادل منصرفاً قدرةٌ 7٠‏ مترا مكعباً في ظ 
اثثانية ٠‏ ولماكانت مياه النيل الآن احط تماكانت عليه في السنتين المد كورتين 
فاذا دام هبوطها على المعدّل المشاهد اليوم فعند بلوغ النيل اقصى التحاريق 
يكون المنصرف اقل جدًا من.." مترمكعس في الثانية غيرانه” من الحتمل 
ان خف سرعة ة المبوط وتأفي الامطار عاجلة في الاصماع الغبلية من اقاليم 
السودان فتفيض مياه البحر الاسمض وشاع ذلك اما رباد في ميأه 
النيل واما وقوف المبوط في ايام الشدة والضيق أي في شهري يونيو وروليوه 

انته الممصود منه ببعض صر 

م انااذا سقنا حساب النتقص الى آخر الشهر الغابر اي مدة حمسة 
أ وسبعين 5 بعد الموعد الثاني وجدنا ان الميأه في ادوان قد هبطت الى 

ظ ؛ قراريط فوق الصدر فيكون معدّل النقص من ١١‏ يناير الى ٠‏ مأرس 
نحو ثلاثة ارباع القيراط كل يوم حال كونه في الخسة عشر بوما الاولى من 
يناب ركان معدّل التقص اليوبي قتراطاً وثاث الابراط ٠‏ على ان الئةصازداد 
سد ذلك فلم فيه أبريل قبراطاً حت الصفر واستء رك تداك الى ؛4؟ منه” 
وفي »ارتفم الماء قيراطاً واحدا أفصار على الصفر ثم لغ في 5 منه # قراريط 
وفي /ا7 4 قرار بط ولعل في هذا ما شر تحدق ما كان في الامل من بده 
58 دم في انواحي امنود َ :وال يقبض و يسط وهو ولع عاد 





(٠.ة)‏ اخطاط النيل 


وقد وردتنا القصيدة الأتية فيمعنى هبوط الثي لمن نظم حضرة الفاضل ظ 
اللوذعي مصطف بك نجيب وكيل ادارة الداخلية في المكومة المصرية 
فاحببنا اثماتها تفكهة للقراء قال اعرّة الله 


النيل” أخلف فالقلوب صواد يه 
أسمة ما خطان ١‏ سبغ فيضهأ 
ايا ظمأة بانت ولبس 3" ها 
ماذا الذي عازن اليب وصذه! 
||| ماذا الذي حبس الكر- بمعن الندى 
ا ضل؛ قد عودتنا منك الوفا 
قيضت آمالاً عوك شضسطيا 


25 :0 7ه كم 1 
الى له حود نيحود عاه. 


يجري وما يجري على صفحاته. 
ظ يحي الانام وبنشر عر الأنوات من 
تحنى به كرات ارضٍ الست 
ا #. اا فقترت 


ل ل عا 


تبرى )ا سكن الوفا ء عادم 
تهبدي لنا المسى وفيك زادة' 
كر به حير العلوب وموسم” 


نشكو لحبي الشوق في الآكباد 
محيا النفوس بها ويحيا الوادي 


0 مط" ليبا الو قاد 


عن ان زود ا إلف ودادٍ 


اذ كنت أننا عل مياد 
طول الدحست ملاحة” والمادي 
6 بلا برقي فلا ارعاد 
الا اللحين يلوح للنفاد 
ات الربى في, اجمجل الأبراد 
حال الندى من فضلك الْعتاد 
اقواتها ووفت بحكل مراد 
ففدا يمس بقذه امياد 
فرط الها مك 
مر احمل العادات للاجواد 
(ابدآ الى مبدا لما ومعاد) 
0 المواسم زيلئة الاعياد 


حاضر أو باد 













لله ابهام الزيادة بادة مملناً 
ضاع القياس فاين اصبعك التي 
املا ما كان نهد قبل 
تمي الكثير بلا سوال الورى 
: -55 شبمة مرينية 
عت" طفل النبت في حجر الثرى 
ماطكة دنا عليك وان 
حكم روضة, يا نيل مذ أخلفتها 
خأمتها من طول هجرك في جوى 
ذبلت فامست لا نبات بارضها 
قامت على سيقانها اغصانها 
ومزارع امت منابت ارضها 
نشكو 0-75 نشكو مرارة فهده 
قامت على ضْفّاته الاتنا 
نكابا في حرّها وزفيرها 
أعسزز عل بات ترى ضفاتة 
أعزز عي بات ارا ول يكن 
أعزز ص نان ارى جتباته 
الل في حال البلاد واهلبا 
ا تبلغ الاقوام نيل مرادها 


بشبادة 7 الأشهاد 


منبا ا يشير بالاسماد | 
ان ينح السودارتثف مض اناد 
وعليك لوت" من حيآه باد 
ترجى محامدها على الآناد ظ 
با أرأف الايآء بلاولاد 
و لماحة جائم او صاد | 
عهد الوفا قد عوجات بحصاد | 
وسواد ثرتها ثاب حداد 
تصبو اليه نواظر الرّواد | 
سن بالاوراف صوب غواد | 
ركيت تصالحنا بحكف ججاد 
حر المصيف وقلة الازواد 
نسترشف القطرات بالاصءاد 
ولحيبا مثل' لكل فؤاد 
مثو التراب امى على الورّاد 
ما يثا متابع الازباد | 
ملق الرمال لشاع الاطواد 
فهو الزيل احكل خطب عاد || 
ما ١‏ سها الله بالأإمداد 








سسا واجويقى ظ 
القاهرة -- نرى من الشعراء من يستعمل نحو الأب والوجد قافيتين 

ظ في قصيدة واحدة فبل يجوز ذلك نقولا بدران 
المواب - هذا عيب من عيوب لقتاقية إسبى سناد الردف وهو 
| ان تكون احدى القواني مردّفة والاخرى لا والمراد بالردف حرف اللين 
|| قبل الروي سوائ كات قبلة” حركة” مجانسه كواو المود وياء العيد او لا 
أ يجانسه كواو الطود وبأ باء الكد فاه متى وجد في قافية بست من القصيدة 


زم ىِ سائر القوافي 





القاهرة ‏ ذ كرت جريدة الاهرام ان أمراة ولدت غلاما له قرنان 
ؤ | في قة رأسه كقرون الثور وعينان مشةوقتان بخلاف شق عيون الناس 
| وأذنانكآذات اماع .. وام ياقي جسمه فهوكاجسام سائر الناس فل 

.هذا من قبيل الوّحم على ما يقال امكيف حنا الياس العريان 
المواب- لاشك ان للوّحم 07 في المنين م ب- لم من قصة بعةوب 
ف و نالمعروف ان هذا يؤثرقي بعض موا ضع من الجإد بان حدث 
قم مختلفة اللون والشّكل وقد تكون مكسوة بالشعر ولا ياغ أن شلب 
| لمهي الاسان الى هيئة الماعز ولكن مثل هدا شبئى ان يكون من 

ظ | فلتات الطبيعة التي لايل سرّها الاالخالق عن وجل : 
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حدث بي سئة ٠.ة/ا؟‏ أنه كان في مدينه رعس رجل "متوسط المال ا 
رزقه' الله ابئة إيه في اجثمال دعاها اوجيني فلا ترعرعت ارسلبا ألى احدى 
المدارس لنتلق فيها العلوم وكان والدها بق نفقاتها مما ستفضله" من كدو 
واجتهاده ٠‏ ونا اتمت الفتاة دروسبا عادت الى ببيت ابيها وكان قد اصبح 
مسنا ضعيف الممة فودت ان تعينهه في محصيل القوت وتوفقت الى وجود 
مدرسة تدرس فيهأ بعض العلوم فكانت تحكتسب منها ما بني بنفعاتها 
ونفقات يتا ظ 
وكان في نفس المدديئة فتى رقيق الماشية يدعى اوغست كان يعمل في 
احد المعامل الخيرة فيحصل من ما لزيد عن كفايته وكان اوغست الي | 
اننفسعالى الحممة اميئاً نشيطاً وكانيين رصقآنه مثال الاخلاص والوداد وأدى 
قيم اشغاله مثال الامانة والاجتياد ٠‏ وحدث ارن اوغست رأى يما أ 
اوجيني ذاهبة في الصباح الى لدرسة فأ يجب بها غاية الاتحاب وجعل كل 
وم يمر من نفس المكان في نفس الوقت فيمتع عينيه. بطالمتها الببية وتوالت | 


(1) معربه الانكليزية بعَم نسيب افندي المشعلاتي 


(04٠ه)‏ سرقة المى 





الاام على ذلك حتى حدث عند بها ولم' شديد ودفعته” نفسه الى التعرف 
بها فرأى من لطف حديْها ورقة اخلاقيا ما ضاعف حب لها قتصد والدها 
وكله في خطبتها ٠‏ وكان الوالد المسكين غير ميال الى ابعاد ابثته عنه” وهي 
القائمة بمعاشه ولكنهه خاف ان يحرمبا راحة مستةبلها فاجاب اوغست الى 
طلبه بعد ان ترضى بدذلك اوجيني ٠ ٠‏ ولا عادت اوجينى الى الببت فاحها 
والدها بالمديث فل تبد ممائية وهكذا قذي الامر 53 اوغست اوجيني 
وجعل ببد ذلك يجد في عمله لتحصيل نفمات الزفاف ول ثترك. اوجيني 
مدرستها رجاء ان حصل ما تعين به والديها وتستيق شيثاً لتجويز نفسها ٠‏ 
وكانت اوغست عر عليها كل و بعد اتفضاء شذله. فتلاقيه. في حديقة 
يتها ويجلس المبييان تحادثان ويتشاكيات وكانت هذه الدقائق تزيد 
أوعسث وما وهساماً فلم , عد وى على مفارقتها دققة واسدة بل كان لا 
تصدق ان ينتعي عمله ُ المساء حتى يطير على اجنحة الشون الى 
مالك فكادم 

وفي ذات ىم نا كاك اوجيني في اللمديقة تقاف بعض الازهار 
مرمرى هناك احد اصدقاء اونغست فوقف وحياها ثم قال عا أسية 
اوغست للمصوله عليك وانت_ولا شلك مجمعين هذا الزهر له فيال ها من 
غبطة ٠‏ قالت وهل الحصول على زهرة سد غبطة ٠‏ قال نم اذا كانت من 
يدك اللطيفة ٠‏ فتبسمت اوجيني بيه ودلال ثم قالت اذا كان الام كذيك 
فلا احرمك هده الغبطة وتناولت زهرة وقالت اقبل مني هده الزهرة ٠‏ 
فطرب النتى وقال اما وقد تعطفت على بهذه النعمة فبل لك ات ميهأ 


الضياء )06.0 





وتضعي الزهرة في عروة ثوبي ٠‏ قالت نم وتقدمت اليه ثم وضعت الزهرة 
حيث طلب وهو امل في جالا الر اع ولطافة يدها وساضما النقي 
واذ ذاك سمعت اوجيني وقم اقدام فنظرت واإذا باوفغست ات 
فأاسرعت الى ملاقانه ورأى الى الآخر انه" ا بعك له حل من الاعراب 
في تاك ابملة فاختلس نفسه وسار في طريقه ٠‏ ولا قابلت اوجيني حبيبها 
رت مقط الماجبين فسألته؛ عن السبسب فقال لقد ساءني اني رأيتك 
نصءين الزهرة سداك عل صدر هد| الأتى 7 قالت ؤماذا 2- ممرال ذلاك 
المدن يخدمان غيبري ٠‏ قصوءبدك الدم الى وجني أوجيني وخابلك صدرها 
افكار شتى ثم سكنت روعهاأ وقالت اود من حبني أن عرف مهددار اماي 
ويعم انني لا احتمل تبمة الأيانة ٠‏ ثم اني لا ارى لك حما با اوغست ان 
تعترضني فيا افمل فانك وان تكن خطبي الآن لم تصر زوجي بعد ولاحق 
شديدا فتلانى الامر وضمبا الى صدره. 15 
ا - ع 
واتفق في تاك الاثناء ان جاء من باريز بعض الاسر الشريفة الى 
ريس لقضاء فصل الخريف فيها فبعد ان استقر بهم المقام جملوا يتنزهون 
في ضواحي المديئة ويزوروت الحلات الشميرة فيها وقصد بعضهم زيارة 
ل 0 
وكان بين الزائرين فى من اشراف الفرنسيس يدعى الكنت دوثيم قد توفي 


تسوج محص جنا جه 


والداه: وتركا له اموالا طائلة لا منازع له فيا ء وكان قد علق ابئة لاحد | 











ظ ادهو غير انها جامعة لافضل الصفات السنة اا في يتح . اانا 
الهذبات فلا دخل آلكنت المدرسة وقع نظره على اوجيني فأخذت عجامع 
قلبه لما رأى من جالها الرائم ورشاقة قدها وعذوية كلاما واغتام فرصة 
للاقتزاب منها وقال هل انت, موحكلة بالتعليم هنا ٠‏ قالت نم ٠‏ قال عي أ 
| وكيف يعكنك مع تحافة جسمك الاتصلي مشاق التمايمواتهاب الندرس. ظ 


| الشغل ٠‏ قالت بلى ٠‏ قال والى اين تذهبين ٠‏ قالت الى الغابة التي في شمال ْ 
]| المددينة ٠‏ قال وفي اية ساعة تذهبين ٠‏ قالت في السادسة مسا : ٠‏ قال وهل 
ظ #ذهيين غدأ + ٠‏ قالت تم ٠ ٠‏ قال ساحرئى ان اقالك هنااك غدا فان لىي 
ظ كلاماً اقوله؟ لك ا لويزفاعوا طوافهم في المدرسة | 


ؤ وودذدت ال قد لوف ابذك عر رخافت ازسكون سنا و 9 ظ 


ظ سديد الى ان كان اللا 1 وفرعت من لا تأبطات مظلتها وسارت الى ؤ 


| الوجهاء تدعى لويز فاحيها واحبتة لاما تند نم اصركيا آلى.وة م تيعيآ | 
ظ وأوّى الى ل اقرب منها فكان يقغي أكثر اوقاته عند جبببته ويرافة.| 





(5.ه) سرقة الحب 







سك سأرت ععاء » معها ومع الا الىالمدرسة كيم دحك «امالو يزفرتكن | 


تبر اوجن 0 بل اطرقت برأسها الى الارض وصبغ الدم وجنتيبا | 
فزاد في جبالما ٠‏ ثم قال الكنت أوّلا تروضين نفلك بالنزهة سد عناء || 





وعادوا يثيت أوجني في حير عظممة عظيمة وهي م صا 7 البق هدا َ 


اوّله” الى معان مختلفة قذلب على رأ مأ ان تقابل الكنت تناك المرة وحدهاأ 
/ الود الى ما عر ة أخرى ٠ ٠‏ ومر عليها اليوم الثأني وهمي في قلق 


ست ا ات لسسم تج 
يسبب ب ب سم سب سس يس سس سب ييه ب 1 سشُُاُالجالشش25سسم 0_0 1 


الضياء )6007 





1 النأبة وما 5 اذا الكنت دوقم ف نتثارها حت احدى الاشبار فلا راهأ 
بض مسرعاً وصافها مرحباً . ٠‏ وشعرت اوجيني انها تركب ذنبا ولكنها 
ْ بجادت وقالت ارغس اليك يا سيدي تكنت اذ ان مخبرني عا تريد فانني لا 
ظ | استطيع ان اتآخر ٠‏ قال قد اعددت لك هذا المجر لتجدي عليه اذا 
شت ٠‏ قثلت ‏ تتني افضل المي ٠‏ فسار مجانبيا 3 بلغني انك 
| تموين فلاحاً من فعلة المعأمل وقد تسم كيت سحت الاقدار ان يمتلاك 
هدا ام اللطيف والحيكل ألبديج رجل اقسى من الحديد واغلظ مر:. 
خش الااب ٠‏ قالت كل” بأوي الى ابناء جنسهروانا لا اؤمل مولعل 
نا شراف فلس في "ما يؤهاني لذلك . ٠‏ قالكيف لا وانت. ملاث” 
نستحقين العبادة من اشرف أنناء فرلساأ وأوسعرم حاه] وتروة فان الله لم 
يخلق هدا الجسم الا:ليرتدي بمطارف اأرير ولم يوجد هذا الوجه الالينير 
بين اوجه الملوك واصعاب الشآن فآ هلو اسعفني البخت وعرفتك_ قبل الآن 
حت كنت اجثو امامكر طالرا يدكرو وكنت اعد نفسي من اسعد البشر 
بالمصول عليك . وجمل الكنت يزيد في اطرانة وتمليقه <تى فقد قاب 
أوجيني النسائي كل قوم مدافعة وفكرت فبا تصير اليه من السعادة - 
هذا الكنت ما لال ؛ هرمع حبييها اوغست الفقير ٠‏ وبينها ها يسيرات 
اذا بأوغست قادم' ولأ رأى اوجيني حاف شاب يجهلهة صعد الد م الى رأسه 


| وبين النيظ في وجوه فاقترب بدون ات يسم وقال ذهبت ا الببت 
| يا اوجيني فل اجدك وظان نت انك رتكونين هنا حل تزهتك, فانيت لأجذك 
| فيا بنا ٠‏ فنظرت اليه اوجيني بمين حب ولكن ببيثة التكبر وقلت لا 


ارس سي سم <جت ا رالؤورات سدت نازن ماتة و ابن مجك 7817 ججتصسيي” لالش 72177117 سسسب 





(04ه) سرقة المى 


د 


ظ حاجة الى ان تأخذني انت الى البدت فانا اقدر ان اذه وحدي . قال ْ 

| لكن اظن ان لي حما في مرافتتك_ خطيبك_كثر من هذا انشاب 
الذي اجهله ٠‏ قالت انه لا يجبرتى على مرافقته_ بينا انت تأُمرنى ان اسير 

ظ معك وقد اعلتك قبل الآ انك لم تصر بعد في الدرجة التوفيها حم فاطيع ٠‏ 

ظ | وبل النيظ من اوغست منتهاه؛ رق ارم وصاح مغضباً ستّكام فيهذا 
| امنى في غير هذا الوقت والآن فاما ان ترجمي معي والا فاك لن تري 
وجح من بعد ٠‏ قالت لست بذاهبة_معك وانت وماتريد. «قول اوس 
وجهه وسار وفي قلبه براكين من اليأس والقبر والنم ٠‏ و<ينئد_فتح الكنت 
فأ وجعل يصف لاوجيني شراسة اوغست ثم حقق لا مزيد حبه وانه' لا 
بأس عليها اذا تركها اوغست فرو سيأخذها ويجعلبا اسعد البشر ثم افترقا 
وقد ال عليها ان توافيهة الى هنالك في اليوم الثاني ٠‏ وني المساء ذهب 
ألكنت كمادته الى بدت خطيته لويز فراها دامعة الارف فسألا عن 
السب فقالت انها قد اغتمت لغيابه 2 | 
رأيناها امس فر تمد تسأل عني . فسكت دوفيم ول يجب فكان د 
داعماً لزيادة اوتنابها تفرجت الى المدبقة وهي تشرف بالدموع 0 
الكنت ليخفف مابما وإكنه' وعد سن الراضق ان يعترف لطا يانه ل بعد 
بها كالاول - جا ايها وقال اسممي لي ب لويز انيلم اقثتن بالعلدة كم | 
تزمين ولكن قلبي قدكره امب واود" ان اقطم رُبطة بيننا فساحيني على ما | 
مضى وانسيني في ما سيجيء ٠‏ ولم تكن لوويز متوقعة لسماعهذه الكلمات | 

ظ فطار رشدهأ وسمطت الى الارض خارة الهتوى فانهضها دوقم واجلسها على ْ 


الضاء زه هن 





متمد خشبي وجلس يجانها ثم اخذ الاثنان يتماتنان ورأت اويز لالم ييد 
امل في حصوطا على محبته. وحققت خيانته فبان عليها الموت وصمءت عل 
امر خني ٠‏ , قيالكت روعها ثم قالت له اذاكات هذا ما صممت عليه. 
فوافي غدا في مثل هذه الساعة الى هنا واحضر لي جبيع رسائلٍ اليك 
نتادلكثن ولااعود اراك عد ٠ ٠‏ فرح دوقم بدلك ووعدها وسار ٠‏ اما 
ور فلم تنمض اجفانها كل تلك الليلة وقد اصابه| شيء من اللنون وفي 
اليوم الثاني ذهبت الى محل الوعد اتيت حيتأ ون بالكنت أت 
امأ أوفست خطيب اوجيني فظورت له حمّيمة الامر لاحال وعرف 
ان حبسيته” قد أغ رت عل 7 ولكنه كان لشدة محبته لما لاب الا 
| سرورها وكان يلم ان الكنت هائم بلويز فعزم ان يفأئح الكنت بالامر 
ٍ | ويذبره' انه ان كان حقيقة يحب اوجيني فرو يتنازل لها عنها ولكن اذا كان 
قصده الفو ععاشر: ها حيناً من الزمن فانه” يسعى بمنعه. خوفا على قب 
| اوجيني ان يتعاق بالكنت ثم ترى انه خا: | فكون ذلك علما ورالة ول 
[ أ كانم ه القدلة لذ كورة اتطلق لواسيتة غراةة تسير آمالية آل تاسية 
ئ المديقة وعلى انه ساع لمقابلة لويز فاحب ان يتبعه* ليرى مأ يكون او بسع 
| من حديئه ما بطلعة على حمَيقة حاله. ٠‏ ولا التق دوثيم بلويز كن اوغست 
وراء سحرة حيث ع ولا يريانه. 
فقالت لويز للكنت آل يبك ضميرك عن حكسر قلي أولا تزال 
| مصمماً عل قطم العلائق بيننا ٠‏ قال لادخل للضميرفي شأننا فكما احببتك 
كرهتك واود ان اتخاص منك. ونحن لم نأت الى هذا المكان للمعاتبة 


دك 
سم 


ظ 


ال بيب يبيب يبي ب بج يح د 22 تان تت تت ااال سل 
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نفذي رسائاك واعايني رسائل م اتفدنا امس ٠‏ قالت حسن ايها اغام | ٍ 
نقد رسائلك * 9 مدت يدها الى <يبها واخرجت مله مسدساً فوحوته الى 
صدر الكنت وقبل ان تمكن من اطلاته ونب الكونت عليها كالذئى 
الماطف فانتشل المسدس مر يدها ووضمه في صدرها وافرغ منه” أ 
رصاصتين اخترقتا قلبها فسقطت على الارض ميتة ٠ ٠‏ وادرك الكنت موقاة 
فاسرع وانتشل من تلك الثة الجواهر واألى التي عليها فوضهها في منديل 
في جيبه وثم بالهرب واذا بأوغست قد خرج من مخبئه وهجم عايه. ودو | 
يقول يا لك من قاتل ٠‏ وم يكن الكنت ينتظر هذه المناجأة ولحكنة لم | 
بليث ان استعاد رشده فامسلك باوغست وجعل لستايث ويئأدي وسمع | 
اهل الببت اطلاق الرصاص واصوات الاستغاثة فاسرع والد لوويز ز والخدم [ 
بالصاسح الى محل الحادئة فوجدوا حئة ألاتاة مضرجة بالدماء كت ظ 
يصيح امسكوا اللص امسكوا القاتل ٠‏ ولاكان جيعهم بعرفون الكنت وانه” 
خطيب لو بزل يشكوا في ان اوغست هو لمجرم فاوثئقه” الخدام للحال وساروا 
به وهو صامت فاسلدوه الى المند وأ ودع له واظور لكت د 
الشديد عل مقثل لويزتعزية لوالديها وفي اليوم الثاني دافنت الثة بالاكرام | 
الى ثم احتشد الجوور في دار المكومة لماع محاكة القاتل ٠‏ اما | 
اوغست فكان صامتا لا نيس ببنت شنة وقرر المضأة جرةته ذحكم 
عليه يتدام مند و ورود لامر أ الل من ل لديا الشدنة 8 


وعده ا تام تق بد البحث أن لوفيت 1 به شا م 5 





الضياء (١له)‏ 


التيلة قكر ان في الامر سرًا جميفاً وصمم على ادركة. ٠‏ وني اليوم الثاني | 


لذ الكنت وسالة ققضما فاذا هي من اوغست يقول فيها 

د انني تحمات القصاص عنك طائماً وساقول اموت بسرور لكن 
امل الوحيد انلك بعد ان مخلصت من حبيبتك الاولى تكو نخاصاً لاوجينى 
فاني انما رضيت ان اضر بي نفسي حتى لا احرمها السعادة التيتؤملبا تحصوفها 
عليك وني يقيني انها ستكون عندك في حالة افض ل كثيرا مما يمكن ارت 
نجده” عندي»فاذا رأيت اني استحق مكافأة منك لسحكوتني عن فملتك 
ولاجل تحملى تبة القتل والسرقة وفوق ذلك الاخدام فالمكافأة الوحيدة 


ليها ما ينسيها ذكري ولا يجعلبا نحزن على فقدي » 

وكان الكنت دوثيم قلق البال لايقرٌ له قرار ولم يدر ان الشرعطي 
لد كور انف يتبعهة كفاله فمزم ان يتخلص من جواهر وحلى لويز خوفً من 
ان براها احد فكشف سسره فركت السك المديدية وسافر المكاارة : 
وكان في طريقه جسر حديدي كبير ين عليه. القطار فوق مر ميق فلا 
لذه' اخذ المنديل:الموضوعة فيه. ا-إلى والقاه الى وسط الهر واذ ذاك سر 
عنه فلبلا وتحقق انه قد انتفت عنه كل شبهبة ٠‏ ولا وصل الى قصره في 
اريز سجن نفس في غرفته, غير ان ضميره لم يحكن يريحه' دقيقة من 
اتبكيت فبات عرضة للوسارس والافكار المزعبة وكثيراما م" بالانتحار 


الني اطلبها منك هي ان تعتني باوجيني من بعدي وان يكون من احسانك 


لما موقي ١‏ ه ٠‏ وآخر الأمر اخذ رسالة اوغست وكتب تحتها رسالة ظ 


الى اوجيني سلما بالامر على جليته, وانه اصبح ملعونا من للسيآء والارض ؤ 
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وسيسافر الى اقصى العالم حيث يموت منسماً وارسلبا اليها ٠‏ ثم انه مض 
واخذ. بعض ما يحتاجج اليه. وسار الى محماة القطارعازماً على مواجرة بلاده 
فل يشعر الا ويد حديدية قد قيضت عليه وسمع صوت قائل كول ابش 
يا حضرة الكنت دوثيم فالمدل محتاس” اليك ٠‏ فاصفرٌ ألكنت وسقط الى 
الارض مغشيا عليه فرفمه” الرجل وكان هو الشرطي المد كور ووضده في | 
عربه ونقله الى ريمس ٠‏ وكان في صباح اليوم الثاني موعد انفاذ المي ني 
اوغست فاخبر الشرطي المكومة بان اوغست بري وات الاني هو | 
الكنت وقدتم على ذلك البنّات الناصعة وفي جلتها »نديل الكنت وفيه, 
الل وعليه اسية وكان الشير 8 قد التمطه حين القاه الكنت من نأفدة 
القطار ٠‏ وا استنطق الكنت اقر بما فمل فصر عليه المكم بالاعدام 
ظ 


وقدل انفاذ | الحم طالب ان يكتب وصاته” الاأخيرة فاوصى مجديع موا 
واملاكة لاوجيني لتكفيرعما جنى عليها 

ونا فرج عن اوغست وكانت رسالة الكنت قد بلغت الى 58 
اسرعت للحال واقبلت الى اوغست فألقت بنفسها على قدميه_تطلب الصاح | 
وقد علمت خطأها السسيم وعلم اوغست ان ما اتته لم يكن الا عن غرور | 
سطا على فوكادها الطاهر فاقترن مأ وقضت حماتما معة و ش اوقى له من ١‏ 
نفسه. وأحنى عليه من ضلوعه. وأطوع له من بثانه 


